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  :الملخص
ت الكـثيـر مـن المـدن الإسـلامية، يمثل التراب 

ٓ
مكانة كبيرة في منشـا

فهو يستعمل في حالته الطبيعية بعـد خلطـه مـع مـواد أخـرى كـثيـرة أهمهـا 
ــــوب  ــا المــــلاط والطـ ــ ـــاء، منهـ ــواد البنـ ــ ـــة مــــن مـ ــتج أنــــواع مختلفــ ــ المــــاء، فتنـ

ــبي   ).الطابيـــة(المجفــف فـــي الشـــمس، والتـــراب المـــدكوك فـــي قالـــب خشـ
د المغـرب الإسـلامي حتـى أصـبحت التقنيـة وكـثـر اسـتعمال الطابيـة فـي بـلا

ــــة،  ـــرات التاريخيــ ــاني خـــــلال بعـــــض الفتــ ــ ــــم المبــ ــي معظـ ـــورا فـــ ـــر حضــ كـثــ الأ
ـــلمين  ــ ــ ـــؤرخين المســ ــ ــ ـــة والمــ ــ ــ ـــرافيين والرحالــ ــ ــ ــــن الجغــ ــ ــ ــــر مـ ــ ــ ــها الكـثيـ ــ ــ ــ وخصـ

ت المــدن
ٓ
وتعتمــد هــذه التقنيــة علــى  .بالحـديث فــي ســياق وصــفهم لمنشــا

ا وعموديـا إلـى رص التراب ومواد أخرى بين لوحين خشبيين ينقلان أفقيـ
ثير العوامـــل الطبيعيـــة عليهـــا 

ٔ
ــب علـــى تـــا غايــة إتمـــام بنـــاء الأســـوار، وللتغلـ

ــارة فـــي بنـــاء الجـــزء الســـفلي مـــن الســـور  كالمــاء والرطوبـــة اســـتعملت الحجـ
  .المنجز بها، وغطيت الأسطح الخارجية لها بصف من الآجر

  
اكـتسب التراب مكانته كمادة أساسية في البناء عبر العصور 

من % ٧٤الوصول إليه والحصول عليه باعتباره يشكل نسبة لسهولة 
في أقرب موقع من البناء، فنادرا ما تكون ، فهو يتوفر القشرة الأرضية

ويستعمل في حالته  .)١(الحاجة لشرائه أو جلبه من مناطق بعيدة
الطبيعية بعد خلطه مع مواد أخرى كـثيرة أهمها الماء، فتنتج أنواع 

للربط بين مواد البناء وتكسيتها، مختلفة من مواد البناء، منها الملاط 
والطوب المجفف في الشمس، والتراب المدكوك في قالب خشبي 

  ).الطابية(
ــز بقالـــب يمـــلء بـــالتراب المضـــ اف لـــه الجيـــر والطابيــة هـــي تقنيـــة تنجـ

ـــرى  ـــواد أخــ ـــرب  ،ومــ ــ ـــرى، ففـــــي المغـ ــــة لأخــ ــــن منطقـ ـــميتها مــ اختلفـــــت تســ
الإسلامي عموما كانت تسمى بالطابية وجمعها طوابي، وتحـرف تسـميتها 
فـي بعـض المنــاطق منـه حســب اللغـة المحليــة السـائدة بــين سـكانها مثــل 

، وتتغيـــر تســـميتها تمامـــا فــــي )٢(تاطبيـــت فـــي منطقـــة القبائـــل فـــي الجزائـــر
ــاللوح أو  منــاطق أخـــرى منـــه ففـــي بعـــض مــدن المغـــرب الأقصـــى ســـميت بـ

ــا، أو  )٣(تلوحـــــت ــ ـــاء بهــ ــ ـــي البنـ ــ ـــتخدم فـ ــ ــــذي يسـ ــــبي الـ ـــــب الخشــ ـــبة للقالـ ــ نسـ
أمــا . نســبة إلــى طريقــة البنــاء بهــا التــي تعتمــد علــى الركــز أو الــدك)  ٤(بــالركز

، وفـي البرتغـال تسـمى Tapialو   Tapiaفـي اسـبانيا فقـد كانـت تسـمى  بــ 
  . )٦(Pisé، وفي فرنسا يطلق عليها اسم )٥(Taipaبـ 

كـثـر  وهي من أقـدم التقنيـات التـي اسـتعملها الإنسـان فـي مبانيـه، والأ
ـــور القديمـــــة ـــدلس منــــذ العصــ ـــا والأنــ ـــمال إفريقيـ ــاني شــ ـــي مبــ ـــورا فــ ، )٧(حضـ

ـــا  ــارة بمـ ــواع العمـ ــلمين وشـــملت كــــل أنـ ــاد اســـتخدامها أكـثـــر عنــــد المسـ وسـ
ــــة ــ ـــة والدينيــ ــ ــ ـــكرية والمدنيـ ــ ــ ـــا العسـ ــ ــ ـــلامي زاد ، و)٨(فيهـ ــ ــ ـــرب الإســ ــ ــ ــــي المغـ ــ فــ

ـــم الموحــــدي حتــــى أصــــبحت  ـــر فــــي العهــــد المرابطـــي ثـ ــا أكـثـ الاعتمـــاد عليهــ
ــارة  كـثـــر حضـــورا فـــي البنـــاء، إلـــى جانـــب تقنيـــات الإنجـــاز بالحجـ التقنيــة الأ
ـــى  ــ ـــن المبنـ ــ ــدا مـ ــ ـــة جــ ــ ـــاكن قليلـ ــ ــــي أمـ ــــتعمالها فــ ــر اســ ــ ـــي انحصــ ــ ــــر، التـ والآجـ

  .)٩(ككل
ي بـــلاد المغـــرب ويمكــن الاســـتدلال عـــن كـثـــرة وأقدميــة اســـتعمالها فـــ

وصاف بعض الجغرافيين والمؤرخين للمدن كما يلي
ٔ
  :الإسلامي با

ــن حوقـــل - ـــوفي(ابـ ـــا : )م٩٧٨/هــــ٣٨٧.تـ ــتعملت فيهـ ـــرة اسـ عــــدد مـــدن كـثيـ
  :، منها)١٠(تقنية الطابية

ـــرت*  ــ ــ ــ ـــا(ســ ــــين "):ليبيــ ـــالمنيع مـــــن طــ ـــالح كــ ـــور صــ ــ ـــة ذات سـ ـــرت مدينــ وســ
  ."...وطابية 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ـــماعيل بـــــن نعمـــــان ـــرب ، إسـ ـــي بـــــلاد المغــ ـــاء بــــالتراب فــ البنــ

ـــلامي ــ ــ ــ ــ ـــة : الإسـ ــ ــ ــ ــ ــــة"تقنيـ ــ ــ ــ ـــاً " الطابيــ ــ ــ ــ ــ ـــان ر دو  -.نموذجـ ــ ــ ــ ــ ـــة كــ ــ ــ ــ ــ يـ
ــــة ــ ـــر  -.التاريخيــ ــ ــ ـــدد العاشـ ــ ــ ــــمبر العــ ــ ــ   – ١٩ص   .٢٠١٠ديسـ

٢٦ .)www.historicalkan.co.nr(  
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ـــر الفلــــوس*  ـــر(قصـ ـــرب الجزائـ ـــر الفلــــوس وإن كانــــت مدينــــة ...  "): غـ وقصـ
  ."... محدثة فلها سور وهي لطيفة جدا، وسورها من تراب طابية 

ـــة *  ـــر(مجانـ ـــرق الجزائــ ـــور مـــــن ...  "): شـ ـــة ذات سـ ـــة مدينــ ــى مجانـ ــ ــا إلـ ومنهــ
  ."...طابية  

ولهــا ســـور ... ومنهــا إلـــى طبنــة مدينــة قديمــة ...  "):شــرق الجزائــر(طبنــة * 
  ."...من طابية  

ـــ - ــن حيـ ـــاء حديثـــه عــــن : )م١٠٧٦-٩٨٧/هـــــ٤٦٩-هــــ٣٣٧(ان ابـ ــا أثنـ ذكرهـ
ــك أهـــل بطليـــوس كبـــرى مـــدائنهم   ": )١١(مدينــة بطليـــوس ... وقـــام فـــي ذلـ

ـــرزوم  ــ ــــة المـ ـــرب الطابيــ ــ ـــا بتـ ــ ـــــك الوقــــــت مبنيـ ـــى ذلـ ــ ـــبتهم إلـ ــ ـــور قصـ ــ ـــان سـ وكــ
  . "...  بالمداوس

أشار إليها عند ذكره مدينة : )م١٢٣٠-١١٠٥/هـ٦٢٦-٥٤٨(ابن حماد  -
المبنيــــة ) قـــرب مدينــــة القيـــروان التونســـية(صـــبرة التـــي ســــماها المنصـــورة 

ــنة  ـــدد٩٤٦-٩٤٥/هـــــ٣٣٤ســ ــ ــ ــ ــ ـــذا الصـ ـــي هــ ـــال فـ ــنة ": م، حيـــــث قـ ــ وفــــي سـ
ـــبرة ٣٣٤ ــ ــ ــ ـــى صـ ــ ــ ــ ـــة ... ه بنـ ــ ــ ــ ــا أربعــ ــ ــ ــ ــــل لهــ ــ ــ ــ ـــالطوابي وجعـ ــ ــ ــ ـــورها بـ ــ ــ ــ ــــى سـ ــ ــ ــ وبنـ
  )١٢("...أبواب

ـــي  - ـــادة  :)م١١٧/هـــــ٥١٠(الإدريسـ ــوابي ، وبمــ ـــا بصــــيغة الجمـــــع طــ ذكرهــ
  : )١٣(بنائها التراب

ـــى(مـــراكش *  ـــا ... مدينـــة مـــراكش  ") : جنـــوب المغـــرب الأقصـ وإنمـــا بناؤهـ
  ."... بالطين، والطوب ، والطوابي المقامة من التراب 

  . "...وعليها سور من تراب...  ": طبنة * 
  :)م١٠٧٦/ه٧١٢توفي بعد(ابن عذاري المراكشي  -

ـــادة  تكلــــم عــــن ــــة رقـ ـــور مدينـ ـــروان التونســــية(سـ ـــة القيـ ـــرب مدينــ ــــه) قـ : بقولـ
  .)١٤("... والطوابي  بالطوب  رقادة مدينة سور  الله زيادة وبنى"

وأهمـل ذكرهـا كـل مـن البكـري وصـاحب كـتـاب الاستبصـار، وقـد يكونـا لا 
  .يفرقا بينها وبين الطوب باعتبار مادتهما واحدة وهي التراب

ذكر بعض المدن معروفة بسورها  :)م١٠٩٤/ه٤٨٧(أبي عبيد البكري  -
  : يلي ما) ١٥(المنجز بالطابية

مدينــة ســـرت وهــي مدينــة كبيـــرة  ":ســيرت ســورها مــن طابيـــة وقــال عنهــا* 
  ."...على سيف البحر عليها سور طوب 

وعلــى ":ســورها مـن طابيــة وقــال عنـه طــوب) غـرب الجزائــر(مدينـة فكــان *
  ."...وبها جامع وحماماتمدينة فكان سور طوب 

ــار - عـــن ســـور مدينـــة طبنـــة  قـــال: )م١٢/هــــ٦.ق(صـــاحب كـتـــاب الاستبصـ
ــــة ــ ــــن طابيــ ــ ـــو مـ ــ ــ ــــذي هـ ــ ــــن " الـ ــ ـــور مــ ــ ــ ــا سـ ــ ــ ـــة عليهـ ــ ــ ـــرة قديمـ ــ ـــة كبيــ ــ ــ ـــي مدينـ ــ وهــ

 .)١٦("...طوب
كـثـر اهتمامــا بهــا  :عبـد الــرحمن بــن خلــدون - وقــد خصــها بالوصــف هــو الأ

  .)١٧(والتحليل في مقدمته وبين تقنية استخدامها في البناء
الأوصاف زمنيا فإن أقدم تاريخ لاستعمال هـذه المـادة وبترتيب هذه 

ـــرن  ـــلامي يعــــود للقـ ـــرب الإســ ـــي بــــلاد المغـ ـــ٠٤البنائيــــة فـ م، حســـــب ١٠/هــ
ـــا  ـــان، ومازالـــت أمثلتهـ ــن حيـ ـــن حمـــاد وابـ ــن حوقـــل وابـ أقـــوال كـــل مــــن ابـ

ــــين ــ ــ ــ ـــط  كهنــ ــ ــ ــ ــ ـــرب الأوسـ ــ ــ ــ ــــدن المغــ ــ ــ ــ ـــن مــ ــ ــ ــ ــ ــــر مـ ــ ــ ــ ـــي الكـثيـ ــ ــ ــ ــ ـــدة فـ ــ ــ ــ ، )١٨(مجســ
ــان ــ ــ ــ ــــنس )١٩(وتلمســ ــ ــ ــنة (، وتــ ــ ــ ــ ــــــت ســ ــ سســ

ٔ
ــــدن ، )٢٠()م٨٧٥/ه٢٦٥تا ــ ــ ومــ

ـــاط ـــاس والربـ ـــراكش وفــ ـــى كمـ ـــرب الأقصـ سســـــت (، وسجلماســــة )٢١(المغـ
ٔ
تا

ــنة  ــين أن  )٢٢()م٧٥٧/ه١٤٠حـــوالي سـ ـــرهم كـثيـــر، وهــــذه المـــدن تبــ وغيـ
م، وفـي المغــرب ٨/ه٢أقـدم اسـتعمال لهـا فـي المغــرب الأقصـى هـو القـرن 

  .م٩/ه٣الأوسط هو القرن 
د ويعتقــد أن الأندلســيون يمثلــون المصــدر الأساســي لقــدومها إلــى بــلا

ــتقروا فيهـــا، ثــــم  المغـــرب، حيـــث اســــتخدموها فـــي بعــــض المـــدن التـــي اســ

ــبلاد حتـــــى أصـــــبحت  ــ ـــذه الـ ـــعة مـــــن هــ ـــاطق واســ ـــي منــ ــــتعمالها فــ ـــر اسـ انتشـ
ـــرنين  ــارة العســــكرية، خاصــــة خــــلال القــ ــ ــية فــــي بنــــاء العمـ التقنيــــة الأساســ

  . )٢٣(م١٢/ هـ٦م و١١/هـ٥

  : وسائل البناء بهذه التقنية -١
ـــاء بهـــا يتطلـــب  ــي القالــــب تــــوفر عـــدة عالبنـ ــر أساســـية مترابطــــة هـ ناصــ

ـــاء  ــ ــيط والبنـ ــ ـــه الخلــ ــــدك بــ ــــذي يــ ـــز الـ ــ ـــه والمرّكـ ــ ـــلأ داخلـ ــــذي يمــ ـــيط الــ والخلــ
ـــد وتـــنقص حســـب خصوصـــيات الموقــــع  ــائل أخـــرى تزيـ ومســـاعديه، ووسـ

  .وكذا مراحل البناء والتقاليد المطبقة في المنطقة المستعملة فيها
ــــب -١-١   :القالـ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــو مكعـــب مســـتطيل الشـــكل مفـــرغ مـــن أعلـــى وأســـفل، تتـــراوح  القالــب هـ
ـــا ــــولا والــــذراعين عرضـ ـــين الأربعــــة أذرع طـ ــاته بـ ـــاوي )٢٤(مقاســ ـــا يســ ، أي مـ

تقريبـا المتـرين طـولا والمتـر عرضــا، وتختلـف هـذه المقاسـات مـن منطقــة 
ـــراوح بــــين  ــدلس مــــثلا يتـ ــا يخــــص طولــــه فــــي الأنـ ـــى ١.٨٠لأخـــرى ففيمــ م إلـ

ـــرب)٢٥(م٤.٠٠ ـــى بــــين  ، وفـــي المغـ ـــى ١.٤٠الأقصـ ـــي )٢٦(م١.٨٠م إلـ ، وفـ
، فــي حــين يتبــاين )٢٧(م٢.٥٠بـلاد القبائــل فــي الجزائـر يصــل إلــى حـوالي 

ت المدنيــــة 
ٓ
ـــا ــي المنشـ ـــوع المبنــــى، ففــ العـــرض مــــن مكــــان لآخــــر حســــب نـ

م وهــو ٠.٥٢م إلــى ٠.٤٢يكـون أقــل ممــا ذكـره ابــن خلــدون ويتـراوح بــين 
ت 

ٓ
م ١.٣٠العسـكرية إلـى ما يعادل ذراع واحد تقريبا، ويصل في المنشـا

وبينـــما . )٢٨(م فـي الأعلـى٠.٤٦م و٠.٤٢فـي الأسـفل ويــتقلص إلـى مـا بــين 
متغيـرا مـن منطقـة لأخـرى،  -الذي أهمل ابن خلـدون ذكـره -جاء الارتفاع 

، أمـا فـي الأنـدلس فقــد )٢٩(م٠.٧٠ففـي المغـرب الأقصـى مـثلا لا يتجــاوز الــ 
ــين  ـــة الفتـــرة الإســــلامية بـ ـــادل ٠.٩٦م و٠.٨٢بقـــي ثابتـــا طيلـ ــو مـــا يعـ م وهــ

ــذراعين ـــة تــــنس )٣٠(الـ ــتخدمة فـــي مدينـ ــي نفــــس مقاســـات العلــــو المســ ، وهــ
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 دراسات 

م فــي بــلاد القبائــل ٠.٧٥، بينمــا وصـل إلــى )٣١(الواقعـة فــي غــرب الجزائــر
  .)٣٢(في الجزائر

ويتركب القالب من عدة قطع أغلبها مصنوع  من مـادة الخشـب، وصـفها 
ـــه  ــدون بقولـ ــن خلـ ـــالتراب خاصـــة ”ابـ ـــا لوحـــان مــــن ومنهـــا البنـــاء بـ يتخـــذ لهـ

الخشــب مقــدران طــولا وعرضــا بـــاختلاف العــادات فــي التقــدير، وأوســـطه 
أربـع أذرع، فــي ذراعـين فينصــبان علـى أســاس، وقـد بوعــد بينهمـا علــى مــا 
ــــن  ذرع مــ

ٔ
ـــا ـــا بــ ـــل بينهمــ ــ ـــاس، ويوصـ ـــرض الأســ ـــي عــ ــ ـــاء فـ ـــاحب البنــ ـــراه صــ يــ

ــان مـــــن  ـــان الباقيتــ ـــد الجهتـ ــدر، ويســ ـــال والجــ ـــا بالحبـ ـــربط عليهــ الخشــــب يـ
ــوحين آخـــرين صـــغيرينذلـــك  ــر قطــــع )٣٣(“الخـــلاء بينهمـــا بلـ ، ويمكـــن ذكـ

  : القالب سواء التي ذكرها ابن خلدون أو لم يذكرها فيما يلي

  
  
وهمـا اللوحـان المحـددان لطـول القالـب  :اللوحين الخشبيين الكبيرين *

ويثبتـان بشـكل متـوازي علـى الامتـداد الطـولي للسـور، ويتكـون كـل واحـد 
ـــاع  ــــبية ذات ســــمك صـــــغير وارتفــ ــــواح خشـ ـــة ألـ ـــا مـــــن ترتيـــــب مجموعـ منهمـ
قصـير فــوق بعضــها أفقيـا، وتشــد بثلاثــة أو أربعــة ألـواح مــن نفــس ســمكها 

عنــه ســطح خـــارجي  وأقصــر منهــا مرتبــة فــي وضــع عمـــودي، وهــو مــا ينــتج
غيـر مســتو بسـبب بــروز الألــواح العموديـة، وســطح داخلـي مســتو وأملــس 
ـــحبها بعـــــد جفافـــــه،  ـــة ســ ـــه ويســـــهل عمليــ ـــاق بــ ـــيط مـــــن الالتصــ يمنــــع الخلــ

ــــالجزائر  ــ ــ ـــــل بـ ــ ـــة القبائــ ــ ــ ــي منطقــ ــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ـــوح منهمــ ــ ــ ـــــل لــ ــ ــــمى كــ ــ ـــوكـفين ويســ ــ ــ بتيــ

Tiouqafine)٣٥(، وفي منطقة سكورة المغربية بإفراون)٣٤(.  
وهمــا اللوحــان اللــذان يحــددان عــرض : الصــغيريناللـوحين الخشــبيين * 

ــابقين،  ــوحين السـ القالــب ويســـدان الفــراغ الجـــانبي النــاتج عـــن تثبيــت اللـ
ـــات  ــ ــ ـــر المقاسـ ــ ــ ـــع تغييـ ــ ــ ـــرين مـ ــ ـــوحين الكبيــ ــ ــ ـــة اللـ ــ ــ ـــنفس طريقـ ــ ــ ــــــكلان بـ ويشـ
لتتناســب مـــع العــرض والطـــول المطلــوب، ويمـــدد ارتفاعهمــا فـــي الوســـط 

ـــى مقــــبض يســـ ــول علـ ـــاع القالـــب للحصــ ـــي أكـثـــر مــــن ارتفـ ـــا فـ ـــه تركيبهمـ هل بـ
مكانهمـا وسـحبهما منــه، كمـا يتميـزان بــنفس خصـائص اللوحـان الكبيــران 
ــان يســـتعمل  ــداخلي، وفـــي غالبيـــة الأحيـ مـــن حيـــث الســـطح الخـــارجي والـ
ـــالجزء  ـــرا لكـــون إحـــدى الجهتــــين مســـدودة بـ ــا، نظـ ـــط منهمـ لـــوح واحـــد فقـ

المغربيــة بالجبهـــة المنجــز ســابقا مـــن الســور، وتســـمى فــي منطقــة ســـكورة 
  .)٣٦(ولى والجبهة الثانيةالأ 
ــبية*  ــ ـــا  :الأذرع الخشـ ــ نهـ

ٔ
ـــا با ــيح مكانهــ ــ ـــذكرها وتوضــ ــدون بــ ــ ــــن خلـ اكـتفـــــى ابــ

تثبــت عموديـــا مـــع الســـطح الخـــارجي للقالــب، ولـــم يبـــرز أنواعهـــا وطريقـــة 
  : تثبيتها في القالب، وهي على نوعين

ــــة - ــ ـــوحين : الأذرع العموديــ ــ ــ ــي اللــ ــ ــ ـــد طرفــ ــ ــ ــــة عنـ ــ ــــتة موزعــ ــ ــ ـــددها سـ ــ ــ ـــغ عـ ــ ــ يبلـ
الخشــبيين وفــي منتصــفهما، وتشـــدهما إلــى بعضــهما فـــي وضــع ثابــت فـــلا 

ينفتحـان ولا ينغلقـان أثنـاء مـلء الحيـز المحصـور بينهمـا بـالخليط، طولهــا 
يفـوق طــول اللــوحين الجــانبيين بقليــل ليتسـنى ربــط كــل اثنــان منهــا إلــى 

أقــل سـمكا فـي الأجـزاء السـفلية حتــى  بعضـهما فـي الأعلـى بالحبـال،  وهـي
يسـهل إدخالهــا فـي الثقــب الموجــود فـي الأذرع الأفقيــة، وأكـثـر ســمكا فــي 
ــين الــذراعين، وتســـمى فـــي منطقـــة  الأعلــى لتمنـــع صـــعود الحبــل الـــرابط بـ

ـــة  ــكورة المغربيــ ـــل بــــالجزائر يختلـــــف )٣٧(بتَامْنْضُــــوتْ ســ ـــلاد القبائــ ، وفـــــي بـ
ك في الأعلى ومحفورة فـي وسـطها شكلها عما ذكر سابقا، فهي قليلة السم

ــفلية،  ــة والســ ــا بـــالأذرع الأفقيـــة العلويـ ــا فـــي الأســـفل حتـــى يـــتم ربطهـ طوليـ
  .)٣٨(Tawqaft بتاوقفت وتسمى فيها 

يقــدر عـــددها بثلاثــة توضـــع فــوق الســـور مباشــرة وطولهـــا : الأذرع الأفقيــة -
ـــي  ــويلين فــ ــ ــين طـ ــود ثقبـــ ـــد مـــــع وجـــ ـــمكها واحــ ــــب، وســ ـــرض القالـ ــــوق عــ يفـ
الجــزأين الجــانبيين البــارزين منهــا خــارج القالــب، وهــذان الثقبــان كافيــان 
لإدخـال الأذرع العموديـة وأكـثـر حتـى يتسـنى الزيـادة والتقليـل مـن عــرض 

ـــ ــ ـــوحين الخشـ ــ ـــور وتثبيــــــت اللـ ــــن الســ ــد مــ ــ ــــع واحــ ـــي وضــ ــ ـــانبيين فـ ــ بيين الجـ
بينمــا انفـردت بــلاد القبائـل بوجــود سـتة أذرع أفقيــة، ثلاثـة منهــا . الأسـفل

ـــة  ـــر مثقوبـ ــيط وغيـ ـــرة شـــكلها بســ ـــور مباشـ ـــب فـــوق السـ ـــفل القالـ توضـــع أسـ
وسمكها يساوي الفراغ النـاتج عـن حفـر الأذرع العموديـة فـي الأسـفل وهـو 

ـــ ــ ـــة الأخــ ــ ــ ـــــض، والثلاثـ ــ ــــع بعـ ــ ـــا مـ ــ ــ ـــمح بتثبيتهـ ــ ــ ـــا يسـ ــ ـــرفين مــ ــ ــ ـــة الطـ ــ ــ رى مثقوبـ
ــي الأعلــى عـــن طريـــق إدخـــال الجـــزء  ــة فـ ومخصصــة لـــربط الأذرع العموديـ
ــيذكر  ــتعمل عوضـــا عـــن الحبـــل الـــذي ســ العلـــوي منهـــا داخـــل الثقـــب وتسـ

ـــل  ـــي منطقــــة القبائـ ـــرة فـ ـــذه الأخيـ بــــالجزائر بتاســــاقلوت لاحقـــا، وتســــمى هـ
Tasaglut)٤٠(وفي منطقة سكورة المغربية بالشْكْلْ ، )٣٩(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أهمل ابن خلدون ذكرها وهي قطعة خشبية صغيرة مثلثة  :المثبتـــات *

أو مخروطيـة الشـكل توضـع فــي المكـان المتبقـي مــن الثقـب الموجـود فــي 
ـــي  ـــتحكم فــ ــى الـ ـــاعد علــ ـــة، وتسـ ـــد وضــــع الأذرع العموديــ الأذرع الأفقيــــة بعـ
ــا فــي الثقـــوب  زيــادة وإنقــاص عـــرض القالــب وذلـــك بإدخالهــا جزئيــا أو كليـ

  .شار لها سالفاالم
ـــال*  ــ ــ ـــز  :الحبــ ــ ـــــب تتركـ ــــن الخشـ ــنع مــ ــ ـــــذي لا يصــ ــد الـ ــ ـــر الوحيــ ــ ـــو العنصـ ــ وهـ

ـــى،  ــي الأعلــ ــهما فــ ـــة إلــــى بعضــ ـــط الأذرع الخشــــبية العموديــ ـــي ربـ وظيفتــــه فـ
ولحسن تثبيت هذا الحبل حفرت حزوز عميقة في كـل ذراع خشـبي فـوق 
ـــمك هــــذا الجــــزء مـــن الــــذراع أكـثــــر فيمنــــع  ــد سـ ـــل، ليزيـ ـــب بقليـ نهايـــة القالـ

بـل مـن الخـروج إلــى الأعلـى بعـد ربطـه فــي مكانـه، ويسـمى هـذا الحبــل الح
، ويعــوض فـي منطقــة القبائـل فــي )٤١(المغربيــة بـإزِيكِرْ فـي منطقــة سـكورة 

  .الجزائر بذراعين خشبيين مثقوبان كما سبقت الإشارة إليه

 
- اللوح الخشبي الكبیر 1

 ( الجهة الخارجیة) 

- اللوح الخشبي الكبیر  2

 ( الجهة الداخلیة ) 

- اللوح الخشبي الصغیر 3

الجهة الخارجیة)  (

  - اللوح الخشبي الصغیر4

 ( الجهة الداخلیة) 

- الأذرع الخشبیة الأفقیة  5

- الأذرع الخشبیة العمودیة 6

- عـصي شـد الحبـل 7

ـــات8  - المثبتـــ
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ة:  02الشكــل   الأجــزاء التـي یتركـب منهـا قالـب تقنیـة الطابیـ

1 
4

 

   MAUNIER (R ) : La Construction …, p.41 et BASAGANA(R)et SAYAD (A) : Habitat …, p.22عن :   

  Tawaqaft-  ذراع عمودي  تاوقفت 2- اللوح الخشبي الكبیر    1

   -  ذراع أفقي سفليTasaglut   4- ذراع أفقي علوي تاساقلوت 3

 في منطقة القبائل في الجزائرالأجــزاء التـي یتركـب منهـا القالـب :    03الشكــل 
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 دراسات 

ــين : عصــا شــد الحبـــل*  ــيلا توضــع بـ تتمثــل فـــي عصــي خشـــبية منحنيــة قلـ
ـــوديين فتتشــــكل  ـــزدوج الـــذي يشــــد الــــذراعين الخشـــبيين العمـ الحبـــل المـ
ضفيرة تعمل على حسن شد هذا الحبل، وتسمى هذه العصـا فـي منطقـة 

  .)٤٢(سكورة المغربية بتِيمْرُوتْ 
كِــز -٢-١    : المُـر�

ــا ابـــن خلـــدون فــــي مقدمتـــه، وذكـــره ابـــن ح يـــان باســــم تســـميته أوردهـ
ـــه مــــداوس ـــدوس وجمعــ ــــمى )٤٣(المـ ـــة فيسـ ــكورة المغربيــ ـــة ســ ــي منطقــ ، وفـــ

تتمثــل وظيفتـه فــي دك الخلـيط الــذي يوضـع داخــل القالــب  .)٤٤(بتَقْبُـوتْ 
بـين الحــين والآخــر حتــى تتــداخل مكوناتـه فــي بعضــها الــبعض ويتماســك 

ثــم يوضـــع فيـــه التــراب مخلطـــا بـــالكلس ويُركــز بـــالمراكز المعـــدة حتـــى ... "
  .)٤٥("...ركزه ويختلط أجزاؤهينعم 

ـــادة  ــنوع مـــن مـ ـــرورية للعمـــل بهـــذه التقنيــــة مصـ وهـــو مـــن القطـــع الضـ
ــبية،  ـــة خشــ ــارة عــــن كـتلـ ـــفلي عبـ ـــم سـ الخشـــب ومقســــم إلــــى قســـمين، قسـ
يثبـت علـى سـطحها ذراع خشـبية طويلـة بمـا يكـفـي لاسـتعمالها فـي وضـعية 

ـــر ـــه أكـثـ ـــزداد فعاليتـ ـــر فتـ ـــفل أكبـ ــى أسـ ـــون قــــوة دفعــــه إلـ ـــى تكـ . الوقـــوف حتـ
ــو مختلـــف فــي شـــكله وجـــاء  ــلاد القبائــل فهـ ــا المســتعمل فـــي بـ ويتميــز عنهـ
ــنوع  ــبه دائريـــة ومصــ ـــل وكـتلـــة شــ علـــى نــــوعين، النـــوع الأول ذو ذراع طويـ

ـــه  ــ دبوز كلـ
ٔ
ـــا ــ ـــمى بـ ــ ـــدة  ويســ ــ ـــبية واحـ ــ ـــة خشــ ــ ـــوع )٤٦(Adebbuzبقطعـ ــ ، والنــ

ــتامادازت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمى بـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة يســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبه مثلثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــير وكـتلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاني ذو ذراع قصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الثـ
Tamaddazt)٤٧(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 : الخليـــــط -٣-١
يكـتفي ابن خلدون بوصفه أنه خليط من التراب والكلس، لكن 
المراجع التي اعتمدت على المناطق التي مازال أهلها يحفظون هذه 
الحرفة كسكان المدن القديمة في المغرب الأقصى الذين يتحدثون عنه 
بكونه عبارة عن تراب مخلوط مع الجير وطحيـن الآجر وكسر الحجارة 

، )٤٩(وأحيانا يعوض التراب بالرمل )٤٨(ضاف لها كمية قليلة من الماءي
، وأفضل تركيب للتراب )٥٠(أو يكون التراب في حد ذاته حصوي

من الحصى % ١٥-٠المدكوك المستعمل في تقنية الطابية يتكون من 
من % ٢٥-١٥من الغرين، و% ٣٥-٢٠من الرمل، و% ٥٠ – ٤٠و

ات متباينة من مواد أخرى منها ، وتضاف لهذا التركيب كمي)٥١(الطين
  .)٥٢(%٦.٠٠-٢.٥٠الجير الذي تتراوح نسبته في الخليط بين 

ويتميز التراب المستعمل في الخلـيط باحتوائـه علـى كميـة كبيـرة مـن 
ـــه الجيـــر ، والتـــراب المناســــب )٥٣(الكلـــس، وفـــي حالـــة قلتــــه فيـــه يضـــاف لـ

ـــد ـــرار يســـمى فــــي بعـــض مـ ـــل إلـــى الاحمـ ـــون أصـــفر يميـ ن للاســـتعمال  ذو لـ
ـــالحمري  ـــى بــ ـــرب الأقصــ ـــات متوســـــطة )٥٤(المغـ ـــو ذو حبيبــ ــــه فهــ ـــا تركيبـ ، أمــ

تميل قليلا إلى الخشونة، ويحتوي على كمية قليلة مـن الرمـل ولـزج نوعـا 

مـا، وبمزجـه بالمـاء تنـتج طينـة قليلــة المرونـة، لكنهـا تميـل إلـى التماســك 
  .)٥٥(دون تفتت

أساسية ومن خلال ما ذكر فإن الخليط يتركب من التراب كمادة 
( وغالبة وتضاف له مواد أخرى تزيد من فاعليته البنائية، منها النباتية 

أو الخشب المحروق الذي يساعد ) قطع صغيرة من التبن والأعشاب
، ومنها الطين الغريني ورمال الوديان )٥٦(على التماسك السريع للخليط

ثير الانكماش على التراب ب
ٔ
عد والحصى، التي تعمل على التقليل من تا

ويضاف له كذلك  ،)٥٧(التجفيف وتزيد من مقاومة المواد أثناء دكها
الجير الذي يعمل على ربط مختلف مواد الخليط إلى بعضها بعد دكها 
بالمرّكز، ويتسرب السائل منه أثناء الدك إلى الأسطح الداخلية للقالب 
فيشكل طبقة سطحية رقيقة كـثيرة الصلابة، تعمل على حماية الأجزاء 

ثير العوامل المرك
ٔ
كل بفعل تا

ٓ
زية من السور من التفتت والتا

  .)٥٨(الطبيعية
ويكون هذا الخليط أكـثر فعالية وأشد مقاومة لعوامل التعرية كلما 
زادت كمية الجير المضافة للطينة المستعملة أو كمية الكلس 

 إليها المرابطون )٥٩(الموجودة في الطين ذاتها
ٔ
، وهي الطريقة التي لجا

، ثم بعدهم الموحدون الذين تميزت مبانيهم )٦٠(هملتقوية أسوار 
خرة بزيادة نسبة الجير في تركيب الخليط، ووصلوا إلى درجة 

ٔ
المتا

كبيرة من الصلابة مثلما هو مجسد في أسوار مدينة رباط الفتح 
  .)٦١(ومراكش

كـثر استعمالا في المدن الإسلامية التي  وهذا التركيب هو الأ
ت  استخدمت فيها تقنية الطابية،

ٓ
وفي نفس الوقت كانت بعض المنشا

تنجز بخليط مختلف قليلا عما ذكر سابقا، وحسب بعض الدراسات 
الميدانية التي خصت بها مدن أندلسية فإنه يمكن حصر أنواعه في 
ثلاثة، كلها تتميز بوجود التراب كمادة أساسية وتختلف فيما بينها في 

  :)٦٢(المواد المضافة وهي
من المواد الدقيقة ذات % ٧٥وجود ما نسبته يتميز ب :خليط ترابي* 

ملم،  ٠.٥سمكها لا يتجاوز % ٤٠ملم، منها أكـثر من ٢سمك أقصاه 
  .وكمية الجير فيها قليلة

شظايا، حجارة (يتركب من مواد أكبر من السابق : خليط ملاطي* 
وهو أكـثر مقاومة للعوامل ) صغيرة، قطع حجرية صغيرة كلسية

  .الرمادي الغامقالطبيعية، ويتميز بلونه 
يحتوي في تركيبه على قطع حجرية كبيرة غير مصقولة : خليط حجري * 

يصل حجمها في الخليط أحيانا إلى الثلثين، إضافة إلى الحجارة 
  .الصغيرة والرمل والجير

  : البناء ومساعديه -٤-١
ـــود  ـــي موضــــعه المقصــ ـــم الأشــــخاص المكلفــــين بتركيــــب القالــــب فـ وهـ

فريغــه فــي مكانــه ودكـه، وكلهــم يعملــون تحــت وإعـداد الخلــيط ونقلــه ثـم ت
ــدون بـــالطواب ، ويســـمى منطقــــة )٦٣(إشـــراف البنـــاء الـــذي يســـميه ابــــن خلـ

ازْ  ك�   .)٦٤(سكورة المغربية بالر�
  : وسائل أخرى  -٥-١

ـــاس أو  كيــ ـــا كالأ ــى مكانهــ ــ ـــة إلـ ــــواد الأوليــ ــــل المـ ـــائل نقـ ـــي وســ تتمثـــــل فــ
ويضـاف لهـا القفف، ومعدات مزج الخليط ونقله بعد إعداده إلـى مكانـه، 

ـــور  ــى الأمــــاكن العاليـــة مــــن السـ ــائل أخـــرى لرفــــع هــــذا الخلـــيط إلــ أيضـــا وســ
  .كالسلم الخشبي أو الصقالة التي تعد خصيصا للصعود عليها

  
  

 

           BASAGANA(R)et SAYAD (A) : Habitat …, p.22:  عن 

                                      

ـــل بالجزائر   : 04الشكــل  ــز في بـــلاد القبائ  ّ المرك

  
1 

 

2

  Adebbuz-  أدبوز 1

    Tamaddazt  تامادازت-  2
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 دراسات 

  : مراحل العمل بهذه التقنية -٢
  : بناء الأسس والأجزاء السفلى من السور  -١-٢

 ٠.٥٠قبل بداية استعمال مادة الطابية يتم إنجاز أسـاس علـى عمـق 
ــارة غيـــر منتظمـــة الشـــكل متماســـكة مـــع بعضـــها بكميـــة كبيـــرة مـــن  م بحجـ
المـلاط  ثــم يتبـع ببنــاء سـور أقــل سـمكا بمــادة الحجـارة إلــى ارتفـاع يتــراوح 

ــين  ثير ) ٦٥(م ٠.٥٠م و ٠.٢٠بـ
ٔ
ـــا ، لحمايـــة المنطقـــة الســـفلية للســـور مـــن تـ

  .يعمل على تفتيت مادة الطابية بمرور الزمن الماء الذي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الشروع في العمل بالتقنية -٢-٢
ــدون موضـــحا طريقــــة العمـــل فـــي هـــذه التقنيـــة ــن خلـ ثــــم ... ": قـــال ابـ

يوضع فيه التـراب مخلطـا بـالكلس ويركـز بـالمراكز المعـدة حتـى يـنعم ركـزه 
يمتلـ� ذلـك الخـلاء بـين ويختلط أجزاؤه ثم يزاد التراب ثانيا وثالثا إلى أن 

اللـوحين وقـد تـداخلت أجـزاء الكلـس والتـراب وصـارت جسـما واحـدا، ثـم 
يعاد نصب اللوحين على صورة، ويركز كذلك إلـى أن يـتم ويـنظم الألـواح 
نـه قطعــة 

ٔ
كلهـا سـطرا مـن فــوق سـطر إلـى أن ينـتظم الحــائط كلـه ملتحمـا كا

  .)٦٦("...واحدة ويسمى الطابية
ـــو  ـــاز الأســــاس والسـ ـــق عمليــــة  بعــــد إنجـ ـــفلي تنطلـ ـــات ر السـ جلــــب كميــ

ــها  ــيط وتمـــزج مــــع بعضــ ـــا الخلــ ــي يتركـــب منهـ كبيـــرة مــــن المـــواد الأوليــــة التــ
، إلـى غايـة الانطـلاق فــي )٦٧(بإضـافة المـاء ويتـرك النـاتج  يتخمـر عــدة أيـام

أشـغال البنـاء حيـث يــتم تحضـير الكميـة اللازمـة للعمــل خـلال يـوم واحــد 
هــذا الخلـيط والســور المنجــز حــديثا مـع أخــذ الاحتياطــات اللازمـة لتغطيــة 

ـــل  ــر أثنــــاء العمـ ـــقوط المطـ ـــذا الغـــرض فــــي حالـــة سـ ــبي معـــد لهـ بغطـــاء خشــ
  .)٦٨(اليومي

، وفـي نفـس )٦٩(وتكون رطوبة الخليط متوسـطة بـين الجفـاف والبلـل
ـــتم  ـــل الشـــروع فـــي مـــلء القالـــب يـ ــه، وقبـ الوقـــت يركـــب القالـــب فـــي مكانـ

ع الخشـبية الموضـوعة أحيانا وضع قطع مـن الحجـارة الصـغيرة فـوق الأذر 
فوق السور حتى يسـهل سـحبها فيمـا بعـد مـن مكانهـا دون أن تتسـبب فـي 
ـــور،  ـــي الســ ـــرة الثقــــب فـ ـــر كـثـ ـــا يفسـ ــو مــ ـــور، وهــ ـــب أي جــــزء مــــن السـ تخريـ
ــر أو قطـــــع  ـــرى قطــــع مــــن الآجــ ـــاطق أخـ ـــي منــ ـــرض تســــتعمل فـ ـــنفس الغـ ولـ

، وأحيانـــا توضــع مباشـــرة فــوق الســـور وتتــرك فـــي مكانهــا بعـــد )٧٠(خشــبية
ــــك ال ـــزمن )٧١(قالــــــبتحريـ ــ ـــرور الـ ــ ـــزول بمـ ــ ــا تـ ــ ـــا فإنهــ كلهــ

ٓ
ــــهولة تا ـــرا لســ ــ ، ونظـ

وتتحول أماكنها إلـى ثقـوب فـي الجـدار، ثـم يمـلأ الخلـيط داخـل أكيـاس أو 
قفـف ويفـرغ فـي القالـب وتـتم تســويته بالأرجـل مـن طـرف البنـاء الموجــود 

ــــين  ــ ــ ـــمكها بــ ــ ــ ــ ـــراوح سـ ــ ــ ــ ـــة يتـ ــ ــ ــ ــــــكل طبقـ ــ ـــــب فتتشــ ــ ــ ـــط القالـ ــ ــ ــ ـــي وسـ ــ ــ ــ م ٠.٠٣فـ
  .)٧٢(م٠.٠٥و

بالمراكز إلى أن يندمج داخل بعضه، وتتعاظم أهمية التركيز ويركز 
في الطابية في كونها تعمل كذلك على دفع كمية كبيرة من الخليط 
كـثر بللا واحتواءً لمادة الجير إلى جوانب القالب، فتتشكل طبقة  الأ
خارجية  أكـثر صلابة من الأجزاء الداخلية للسور تعمل على حمايته 

ثير عوام
ٔ
ثم تضاف طبقة ثانية من . )٧٣(ل التعرية المختلفةأكـثر من تا

الخليط وتدك بنفس الطريقة، وطبقة ثالثة وتدك وهكذا إلى غاية 
امتلاء القالب، ثم يترك ليتصلب قليلا ويتماسك، وتنزع بعدها قطع 

عن أحد القالب وتثبت بجانب الجزء الذي تم إنجازه بعد التخلي 
، ويمر بنفس السور اللوحين الصغيرين بسبب وجود جزء من 

الخطوات السابقة ويتواصل العمل أفقيا إلى غاية نهاية الامتداد الطولي 
للسور، وعند الانتهاء منه يشرع في إنجاز سطر آخر بالاتجاه العمودي 
للسور ويبدأ من مكان الانطلاق لأنه يكون قد تصلب وتماسك، 

اءون لاستعمال ويستمر العمل أفقيا وعموديا وكلما زاد العلو احتاج البن
  .السلم لرفع الخليط إلى الأعلى

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ولتمتين السور المنجز بهذه التقنية أكـثر يضاف للخليط بين الحين 
والآخر قطع خشبية طولها لا يتجاوز عرض السور وقليلة السمك، 
وقطع أخرى طويلة مستقيمة أو ملتوية قليلا توضع بجانب بعضها على 

  .للسور الامتداد الطولي 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ـــف مـــن القوالـــب فـــي اليـــوم الواحــــد  ويمكـــن الوصـــول إلـــى عـــدد مختلـ
ـــة  ــ ـــد العاملـ ــ ـــوفرت اليـ ــ ـــة إذا تـ ــ ـــــق، خاصـ ـــــب الطوابـ ــول وحسـ ــ حســـــب الفصــ
ـــريع  ــالتجفيف الســ ــ ـــمح بـ ـــي تســ ـــة التــ ـــة الملائمــ ـــروف المناخيــ ـــاهرة والظــ المـ
ــون  للبنــاء، وهـــذه المــدة تتبـــاين حســب الفصـــول، ففــي فصـــل الصــيف يـ

ـــ ـــرة قوالـــب فـ ـــين ثمانيـــة إلــــى عشـ ـــى عـــددها بـ ــتة إلـ ــابق الأرضـــي، وســ ي الطــ
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 ودك التراب المدكوك داخله
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 دراسات 

ــابق الأول، أمــا فــي فصــل الخريـــف فهــي أربعــة إلـــى  ســبعة قوالــب فــي الطـ
سـتة قوالــب فــي الطــابق الأرضــي، وأربعـة إلــى خمســة قوالــب فــي الطــابق 

  . الأول
ـــوي مــــن  ـــتم تغطيــــة الجــــزء العلـ ـــاء يـ ـــي المسـ ــغال فـ وبعــــد توقــــف الأشــ

مسـتعملة فـي البنــاء السـور المنجـز حـديثا  بطبقـة رقيقـة مــن نفـس التربـة ال
ـــذه الطبقــــة  ــة عليــــه، وتحـــذف هـ ثير العوامـــل المناخيــــة الفجائيـ

ٔ
ـــا لتفـــادي تـ

ـــاء  ـــاء مــــن بنــ ـــد الانتهـ ــوالي، وبعــ ـــي اليــــوم المــ ـــاء فـ ـــام البنــ ـــودة لإتمـ بعــــد العـ
ـــام حســـــب  ــتة أيــ ـــى ســ ـــة إلــ ــــين ثلاثـ ـــراوح بـ ــــدة تتـ ـــرك لتتصــــلب مـ ــوار تتــ الأســ

  .)٧٤(الفصول
م إلا نـادرا للزيـادة  ٠.٥٠يقل عـن  وفيما يتعلق بسمك الجدار فهو لا

من متانة السـور وتـوفير المسـاحة اللازمـة لحركـة شـخص يـدك الخلـيط فـي 
ن 

ٔ
ـــا ــا بـ ـــاء، علمــ ـــوع البنـ ـــاع فهــــو متغيـــر حســــب نـ ـــا الارتفـ ـــب، أمـ وســـط القالـ

السمك مرتبط بالارتفاع فكلما كانت الرغبة في بنـاء أسـوار عاليـة كلمـا زاد 
لطبيعيــة التــي قـــد ســمك الســور حتــى يكــون متماســـكا، ويقــاوم العوامــل ا

ـــزة  ـــة المتميــ ــوار الدفاعيــ ـــة الأســ ـــاح، وفـــــي حالــ ــــقاطه كالريـ ـــي إسـ ــبب فــ تتســ
ــإذا  ــع إلـــى الأعلــــى، فــ ـــا ارتفــ ـــيص مــــن ســـمكها كلمـ ـــر يـــتم التقلـ ــا الكبيـ بعلوهـ

ــين  م  فــي الأســفل فإنهــا تصـــل ١.٠٠م و  ٠.٨٠انطلقــت بعــرض يتــراوح بـ
  . )٧٥(م٣.٠٠م عند بلوغها ارتفاع قدره  ٠.٦٠إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وعنـد إتمـام العمـل يظهــر سـطح السـور مخــرم بثقـوب متسـاوية القطــر 
ـــب   ـــوب الأذرع الخشــــبية الأفقيـــة الخاصــــة بالقالـ ــارة عـــن ثقـ والبعـــد هــــي عبــ
ــــع  ـــلم المســـــتخدم لرفــ ـــا الســ ـــتند عليهــ ــــبية يســ ـــها أذرع خشـ تثبـــــت فـــــي بعضــ
خلـيط التـراب المـدكوك إلـى الصـفوف العليــا مـن السـور، وبعـد الفـراغ مــن 

ـــور  ـــاء الســ ـــل بنــ ـــه لعوامــ ــة مقاومتــ ــ ـــز بقلـ ــــوب بمـــــلاط يتميــ ـــذه الثقـ ـــي هــ تغطــ
التعريــة فيســقط وتنكشــف كــل عيــوب الســور بمــا فيهــا الثقــوب المنتشــرة 

  .، لهذا يجدد هذا الملاط باستمرار)٧٦(في السور 

  : مزايا استعمال هذه التقنية -٣
ت المــدن ســواء بصـــفة 

ٓ
اســتخدمت هــذه التقنيــة بكـثــرة فـــي كــل منشــا

ـــي ــ ـــور أو فـ ـــي الســ ــ ــــة فـ ـــي  كليـ ــ ـــراط فـ ــ ــــذا الإفـ ـــير هـ ــ ــــه، وتفسـ ــــة منــ ـــزاء معينـ ــ أجـ
  :استعمالها يعود إلى المزايا التالية

  ــتغرق ــ ــــب يســ ـــــب القالـ ـــرعته، فتركيـ ــ ـــا وسـ ـــاز بهــ ــ ــــهولة الإنجـ ـــة  ٢٠سـ ــ دقيقـ
ــتغرق  ــه ودكـــه يسـ ــاته  ٤٠ومل� ــا بنـــاء مســـكن بطـــابقين مقاسـ مـ دقيقـــة، أ

ــــط ١٢ئ  ١٢ ــهر فقــ ــ ـــة اشٔــ ــ ــتغرق ثلاثـ ــ ـــوارها )٧٧(م يســ ــ ســ
ٔ
ـــة با ــ ـــاء قاعـ ــ ،  وبنـ

قـل عـدد مـن العمـالالأربعـة 
ٔ
، وتقصـر المــدة )٧٨(يسـتغرق ثمانيـة أيـام با

الزمنيــة أكـثـــر كلمــا تـــم البنـــاء فــي الأيـــام المشمســة لأن الشـــمس تســـاعد 
  .على سرعة جفاف الخليط قبل وبعد عزل القالب عنه

  ــــدفء ـــيفا والـ ـــا بــــالبرودة صـ ـــزة بهـ ــوار منجـ ســ
ٔ
ـــورة با ـــوت المحصـ ـــز البيـ تميـ

  .  )٧٩(ها، وسمك الجدار الكبيرشتاءا بسب كـثرة مادة التراب في تركيب
ــية  - قلــة التكــاليف، الناتجـــة عــن وفـــرة التــراب لــذي يمثـــل مادتهــا الأساسـ

وهـو متــوفر فــي كــل مكــان ولا يتطلـب الشــراء والنقــل، حيــث يجلــب مــن 
ـــل  جوانـــب الموقــــع أو مـــن المواقــــع القريبـــة منــــه الخاليـــة مــــن البنـــاء، وتقـ

تطلبهــا أثنــاء الإنجــاز، فعــدد التكـاليف أكـثــر بقلــة عــدد اليــد العاملــة التــي ت
قليـل مــن العمـال يقــودهم واحــد مخـتص كــافي لإنجــاز هـذا الســور بجــودة 

 .)٨٠(عالية وسرعة كبيرة

  تنظــيم أســوار البنــاء مــن حيــث الســمك والارتفــاع، وبفعــل الاســـتعمال
ــاني الأخـــرى  ــنفس القالـــب ســـواء فـــي المبنـــى ذاتـــه أو فـــي المبـ المتنقــل لـ

ـــ ـــي البنـ ــــل فـ ـــا يجعــــل التماثـ ـــو مـ ـــة وهـ ـــاني المدينــ ـــم مبـ اء ســــائدا فـــــي معظـ
  .الواحدة

  :مساوئ هذه التقنية -٤
ـــاء  ـــير الـــذي يتطلبـــه البنـ ــز بهـــا والوقـــت القصـ رغـــم الســـهولة التـــي تتميــ

  : بها، إلا أنها تتميز ببعض العيوب التي تحد من مكانتها منها
  طول مدة تصلبها بعد الإنجاز بسبب وجود الماء فـي الخلـيط الترابـي

ـــار الوقــــت الـــذي يســــتعمل  ـــة اختيـ ـــا يــــنعكس علــــى حريـ ـــو مـ ـــا، وهـ فيهـ
ــــتغلال  ــ ـــل اسـ ــ ــــثلا يفضـ ــ ـــكرية مـ ــ ت العسـ

ٓ
ـــا ــ ـــاء، فالمنشــ ــ المناســــــب للبنـ

ثر المبنـى بعامــل التسـرع فــي الإنجـاز فيفقــد 
ٔ
أوقـات الســلم حتـى لا يتــا

ت
ٓ
  .)٨١(الصلابة المطلوبة في مثل هذه المنشا

  ــد حـــدوئ أضـــرار فيــــه ـــدار بمـــادة الطابيـــة بعــ عـــدم إمكانيـــة تـــرميم الجـ
ـــرميم  مثــــل ـــرى لتــ ـــة أخـ ــواد بنائيــ ــى مــ ــ  إلـ

ٔ
ـــا ـــزاء، فيلجـ ــدم بعــــض الأجــ تهـــ

  .)٨٢(الأماكن المتضررة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــطر ــ ــا يضـ ــ ـــا، ممـ ــــذ بهــ ـــواب والنوافــ ــــات الأبــ ـــوية حافـ ــ ــــة تسـ ـــدم إمكانيـ عــ

  .البنائين إلى استعمال مواد أخرى كالآجر
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 دراسات 

  كـــل
ٓ
ثر الســـريع بـــالتغير فــي العوامـــل الطبيعيـــة، وهــو مـــا يفســـر تا

ٔ
التــا

  .المباني واندثارها بمجرد إهمال صيانتها الدورية عبر الزمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومن بين طـرق الصـيانة التـي تسـتعمل لحفـ× الأسـطح الخارجيـة للأسـوار 
ثير 

ٔ
ـــا ــ ـــة لتـ ــــة المعرضــ ــي الجهـ ــ ــر فــ ــ ــع مـــــن الآجـ ـــاق قطـــ ــ ــي إلصـ ــــل هـــ كـ

ٓ
مـــــن التا

  .العوامل الطبيعة كالرطوبة

  
  

  

  الهوامش
 

، ظظهندسة البناء بالطين في الماضي والحاضر والمستقبل ثث دتييه، جان  -  ١ 
، ١٩٨٩ماي / هـ  ١٤٠٩، شوال ١٢والمدن الإسلامية، العدد العواصم : في مجلة

  .٦٢.ص
>  -  - < .2ARMUN< I Ea ,onstruction collectiLe de la maison en 
kabClieI ParisI vy>1I  p.9>.  
- <  .6A4ABAMA et A .4ASAGI Yabitat traditionnel et structures 
familiales en DabClieI, .< .A.P.NI AlgerIvyH9Ip.>K. 

٣ - - E. N< N6 ATUI ظظ Ea terre dans la construction maghrébine au 
moCen age : le cas des murs en tabiCaثثI in le 7ardin des Y espérides  
I M0 K> I< abat I 7uillet >KKj/décembre >KKj  I p.p.°9.                             

قصــور : المعمـار المبنــي بــالتراب فـي منطقــة تافيلالــت ثثمحمـد لمرانــي علــوي،   - ٤
: ، فـــي كـتـــابظظمدينــة الريصـــاني مـــن خـــلال وثيقتـــين محليتــين تنشـــران لأول مـــرة 

ـــــط، ط ـــــر المتوسـ ــــوض البحـ ـــي حــ ــالتراب فـــ ـــ ــــي بـ ــار المبنــ ـــ ــــد ٠١.المعمـ ـــة محمـــ ، جامعـــ
  .١٠٨.ص ، ١٩٩٩الخامس، الرباط، 

ـــر بزضــــيك،  - ـــالجنوب ثث عبــــد الناصـ ئ المعمــــاري بـ ـــيالتــــرا نمــــوذج منطقــــة : المغربـ
ـــيم ورزازات ـــ ـــ ـــ ــــكورة إقلــ ـــ ـــ ـــــة ظظســـ ـــ ـــ ـــــة الإلكـترونيـــ ـــ ـــ ـ ـــي الدوريـ ـــ ـــ ـــ ـــــة : ، فــ ـــ ـــ ــــان التاريخيـــ ـــ ـــ ـــ كـ

)www.historicalkan.co.nr( ٢٦.، ص٢٠٠٩، ديسمبر ٠٦، العدد.  
j  - - 5-P. 3AM4TAN3 NEI ظظ< éfleJions V propos de la nomenclature 
médiéLale de lxarchitecture de terre en occident musulman: 
lxeJ emple du TA6 USAثثI in: lxarchitecture de terre en méditerranéeI 
< abatI vyyyI p.yj .                
1  - - 5-P. AGA2 I Ea , onstruction < omaine: matériauJ  et 
techniques I ParisI vyyj Ip.1° .                                    

 

 
H-- E. N< N6 ATUI àp.cit  I p.° 9. - AGA2  (5-P): à p.cit I p.1° . 
' - - 5-P. 3 AM4TAN3 NEI ظظ à p.citIp.yj . 
y -  - P.6R< N4UI ظظ Ees fortifications frontaliOres dans le centre de la 
péninsule Ubérique auJ  8UU-8 UUU siOcles: matériauJ  et techniques de 
constructionثثI in  mil anos de fortificaèoes na peninsula Ubérica e 
no 2 agreb (j KK-vj KK)I  Eisbona I >KK>I p.99K.                   

أبــو القاســم بـــن حوقــل، كـتــاب صـــورة الأرض ، دار مكـتبــة الحيــاة ، بيـــروت،  - ١٠
  . ٨٥و ٨٤و ٧٨و ٧٠.ص ،١٩٩٢

ــــبس، ج - ١١ ــــان، المقتـ ـــن حيــ ــــالميتا ٠٥.ابــ ــــق شـ ــــد ) ب(، تحقيــ ـــــرون، المعهــ وآخـ
  .٩٦.، ص١٩٧٩العربي للثقافة وكلية الآداب بالرباط، مدريد، الاسباني 

أبـي عبــد الله محمـد الصــنهاجي بـن حمــاد، أخبـار ملــوك بنـي عبيــد وســيرتهم،  - ١٢
  .٣٤.، ص١٩٨٤جلول أحمد البدوي، الجزائر ، : تحقيق

القــارة الإفريقيــة وجزيــرة الأنــدلس، مقتــبس ، أبـي عبــد الله الشــريف الإدريســي - ١٣
  ١٩٨٣إسماعيل العربي، الجزائر ، : المشتاق ، تحقيقمن نزهة 

  .١٦٤و١٣٦.الإدريسي، المصدر السابق، ص
: بيـان المغــرب فــي أخبـار الأنــدلس والمغــرب، تحقيــقال المراكشـي بــن عــذاري، - ١٤

  .٨٧.، ص ١٩٥٠جزء الأول، بيروت، زينحرت دوزي، ال
دار المثنى، بغـداد، أبو عبيد البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب،  -١٥

  .٧٩و٠٦.ص.ت، ص.د
وصـف مكـة والمدينــة : ، كـتـاب الاستبصـار فــي عجائـب الأمصـارمؤلـف مجهـول - ١٦

، ١٩٨٥ســـعد زغلــول عبــد الحميــد، الــدار البيضـــاء، : ومصــر وبــلاد الغــرب، تحقيــق
  .١٧٢.ص
،  كـتاب ديـوان العبـر والمبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب عبد الرحمن بن خلدون - ١٧

والبربــر ومـن عاصــرهم مـن ذوي الســلطان الأكبـر، الجــزء الثـاني، الجزائــر، والعجـم 
    ٤٣٨-٤٣٧.ص.ص ،١٩٩٥

v'  - -B . 2 A< , AU4I ظظ < echerches dxarchéologie musulmane: 
Y onain ثث I in: < eLue africaineI ParisI vy>' I I p.p.° ° K-° j K.                                                         

عبـد العزيــز لعــرج، المبــاني المرينيــة فـي إمــارة تلمســان الزيانيــة، دراســة أثريــة  - ١٩
، ١٩٩٩معمارية وفنية، رسـالة دكـتـوراه الدولـة فـي الآثـار الإسـلامية، جامعـة الجزائـر

  .٦٦٠إلى  ٦٥٧و  ٦٣١إلى  ٣٢٧.ص.ص
 ١٣-٣(إسماعيل بن نعمان، مدينة تنس دراسة تاريخية وأثرية وعمرانية  - ٢٠

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦أطروحة لنيل الدكـتوراه في الآثار الإسلامية، الجزائر، ، )م١٩-٩/هـ
>v  - - E. N< N6 ATUI à pcit I pp.° ° -° H                            

، وزارة ٠١.ج دراسة تاريخية وأثرية،: لحسن تاوشيخت، عمران سجلماسة -٢٢
  .٢٠٠٨الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدار البيضاء، 

ـــي،  - ٢٣ ــــاء ثث جـــورج مارسـ ـــ ـــي: ، ترجمـــةظظبنـ :  محمــــد ثابــــت الفنـــدي وآخــــرون، فـ
ــارقة،  ـــ ــــى، الشـ ــــابع، الطبعـــــة الأولـ ــــزء السـ ـــلامية ، الجـ ــــر دائـــــرة المعـــــرف الإســ مختصـ

  .١٩٢٤.،  ص١٩٩٨
  .٣٣٠.لحسن تاوشيخت ، المرجع السابق، ص -

  . ٤٣٧.، ص٠٢.عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج - ٢٤
>j  -  - A . 6 AXXAMAI ظظlxarchitecture de terre au moCen age 
considérations et eJ emples andalousثثI in lxarchitecture de terre en 
méditerranéeI < abatI vyyyI p.>KK .                                                                              
>1  -  - P.Gà AT et les autresI , onstruire en terreI ParisI vy' j  I p.° ' .                                                       
>H- - < .2 ARMUN< I à p.citI p.9> . 
>'  -  -A.6AXXAMAI ظظ lxarchitecture çثثI p.>KK.   
>y  - Ubid.                                                                    

                                    : م، أنظر٠.٨٠و  ٠.٦٠فإنه يتراوح بين  )Goat(وحسب دوات 
- P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.° '        
° K  -   -A.6AXXAMAI ظظ lxarchitecture ç   .I p.>KKثث

  .٢٦٣.بن نعمان، المرجع السابق، صإسماعيل   - ٣١
° >  -  -< . 2 ARMUN< I à p.cit I  p.9>. 

  . ٤٣٧.، ص٠٢.عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج - ٣٣
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° 9 - -< . 2 ARMUN< I  à p.cit I p.9> . 

  .٢٦.عبد الناصر بزضيك، المرجع السابق، ص- ٣٥
ـــه - ٣٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   .نفسـ
ـــه - ٣٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   .نفسـ

° '  - -< . 2 ARMUN< I à p.cit I p.9v.                                       
< .6 A4ABAMA et A. 4AS AGI à p.cit I p.>> 
° y- - Ubid.                                

  .٢٦.عبد الناصر بزضيك، المرجع السابق، ص- ٤٠
ـــه - ٤١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   .نفسـ
ـــه -  ٤٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   .نفسـ
   ٩٦.،  ص٠٥.ابن حيان، المصدر السابق، ج - ٤٣
  .٢٦.عبد الناصر بزضيك، المرجع السابق، ص- ٤٤
، ويصـف ابـن  ٤٣٧.، ص٠٢.عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السـابق، ج  - ٤٥

ــــدد  ـــذا الصــ ـــــي هـــ ـــــال فـ ــــث قـ ــــالرزم حيــ ـ ـــه بـ ـــــرزوم ... ثثحيـــــان عملـــ ـــــة المـ ـــــرب الطابيـ بتـ
   .٩٦.،  ص٠٥.ابن حيان، المصدر السابق، ج: ، أنظرظظ...بالمداوس

91  -   -< . 2 ARMUN< I à p.cit I p.9°    
– < .6 A4ABAMA et A. 4AS AGI à p.cit I p.>K->> 
9H  -  Ubid.                                                                     

  .١٩٢٤- ١٩٢٣.ص.جورج مارسي، المرجع السابق ،  ص - ٤٨
-5. < N3 ARET et autresI Palais et demeures de ZOsI tome UI  , .M.< .4I 
ParisI vy' j I p>v.         
- < U, A< G(P): Pour comprendre lxart musulman dans lxAfrique de 
Mord et en Nspagne I Paris I vy>9 I p.yv. 

سور مراكش في غاية ثث : الوزان  تركيبه في أسوار مدينة مراكش بقولهويبين حسن 
ــــالجير و ـــ ــــدكوك بـ ـــ ــــالطين المـ ـــ ــــي بـ ـــ ـــــوة مبنـ ـــال والقـــ ـــ ـــــزوج الجمــ × الممـــ ــي ـــ ــــــل والغلـــ الرمــ

محمـد حجـي ومحمــد : حسـن الـوزان، وصـف إفريقيـا، ترجمـة -:  أنظـر ظظ...بالحصـى
  .١٢٧.، ص١٩٨٣، بيروت، ٠١.جالأخضر، 

9y  -  -5. < N3 ARET et autresI à p.citI p.>v.                    
، ترجمـة حسـن شـكري، فـي ظظ الحصن في المغرب الإسلامي ثث تراس، .ه -  ٥٠

  .٣٩٩٢.ت ، ص.، الشارقة ، د ١٣، جموجز دائرة المعارف الإسلامية
j v  -  - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.vH.                  
j >  -        -A.6 AXXAMAIظظ lxarchitecture ç I p.v' v.     

ــــط خــــلال القـــــرنين  - ٥٣ ــالمغرب الأوسـ ـــه بــ ـ ــــواد البنــــاء وتقنياتـ ـــر الأمـــيـن، مـ -٤(عمـ
، ) بجايـــة –قلعـــة بنـــي حمـــاد  -آشــير(للفتـــرتين الزيريـــة والحماديـــة ) م١٢-١٠/هـــ٦

ــــار الإســــلامية ،الجزائـــــر،  ــــتير فــــي الآثـ ــالة لنيـــــل شــــهادة الماجسـ ، ٢٠٠١-٢٠٠٠رســ
  . ٤٢.ص
تـاريخ العمـارة الإسـلامية والفنـون التطبيقيـة بـالغرب عثمان عثمـان، إسماعيل  - ٥٤

الأقصـى، الجـزء الثالـث، الطبعـة الأولـى، الهـلال العربيـة للطباعـة والنشـر، الربـاط، 
  .١٢٠.ص.، ص١٩٩٣

    .٤٢. المرجع السابق، ص): عمر (الأمين  - ٥٥
-A.6AXXAMAI ظظ Exarchitecture ç 'I p.vHثث    
j 1  -  -A.6AXXAMAI ظظ Exarchitecture ç   .<I p.vyثث 
j H  - - Ubid I.p.vHy.                                                           
- E. N< N6 ATUI à p.cit I p.° ° .    
j '  - -A.6AXXAMAI ظظ Exarchitecture ç 'I p.p.vHy et vثث v.                                                                            

  .٥٣. عمر الأمين، المرجع السابق، ص - ٥٩
1K  -  -P. 6 R< N4U I à p.cit I p.99K.                                 

  .١٢٠.المرجع السابق، ص إسماعيل عثمان عثمان، - ٦١
1>  -  -A.6AXXAMAI ظظ Nléments dxarchéologie musulmane dans 
Al-Andalus: caractOres spécifiques de lxarchitecture militaire arabe 
de la région 3 alencienneثثI in: Al-…uantara: reLista de estudios 
arabes I LolvI fasc v->I 2 adrid I vy' K Ip.p.° j y-° 1K.        

  ٤٣٨.، ص٠٢.بن خلدون، المصدر السابق جعبد الرحمن  - ٦٣

 

 
  .٢٦.عبد الناصر بزضيك، المرجع السابق، ص- ٦٤

1j  - - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.vH.                      
   ٤٣٧.، ص٠٢.بن خلدون، المصدر السابق ج عبد الرحمن - ٦٦

1H  - - E. N< N6 ATUI à p.cit I p.° 9.                                   
1'  -   - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.vH  
1y  - - Ubid  I p.vH.                                                             

  .١٠٨.محمد لمراني علوي، المرجع السابق، ص - ٧٠
Hv  - - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.° ' .                      
H>  - -A.6AXXAMAI 2 aisons dxAl-andalus: Y abitat médiéLal et 
structures du peuplement dans lxNspagne orientaleI 2 adrid I vyy>:I 
p.' v.                                         
H°  -      -A.6AXXAMAI ظظExarchitectureç 'IP.vثث v.  

  .١٠٩.محمد لمراني علوي، المرجع السابق، ص - ٧٤
Hj  - - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.° ' .                       

  . ١٩٢٤.، صالمرجع السابقمارسي جورج،  -٧٦
HH - - P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.p.° H.° ' .               
H'  -  -< . 2 ARMUN< I à p.cit I p.9° .                               

                  .٤٩.عمر الأمين، المرجع السابق، ص - ٧٩
' K  -   -A.6AXXAMAI ظظ Exarchitectureç   .I p.>Kvثث 
' v  -  -A.6 AXXAMAI ظظNléments dxarchéologie musulmane... I p.° j 1.                                                     
' >  -  - Ubid .                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

 
   :الدكتور إسماعيل بن نعمان في سطور

  ١٩٩٢شهادة الليسانس في الآثار الإسلامية  سنة.  
  ١٩٩٧شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية سنة. 
  ٢٠٠٨شهادة الدكـتوراه في الآثار الإسلامية سنة.  

  


